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باسمه تعالى

المصدر: كتاب »مدينة الله؛ شهر رمضان وأسرار الصيام« 

كيف ينبغي أن يكون شعورنا تجاه شهر رمضان؟

إنّ هــذا الشــهر المبــارك مــع مــا ينطــوي عليــه مــن روعــة وجمــال، والــذي دعانــا إلــى ضيافــة الله، 
وجعــل الله مُضيفنــا، كيــف ينبغــي أن يكــون شــعورنا تجاهــه؟ وبــأيّ قلــب علينــا أن نســتقبل رمضان؟ 
فمــع وجــود كل هــذه الوعــود الإلهيــة الرائعــة فــي هــذا الشــهر، هــل ينبغــي أن نســتقبل شــهر 

رمضــان بشــوقٍ وفــرحٍ وحســب؟ أو أن للخــوف والخشــية محــاًّ فــي البيــن؟

لا  يخفــى أنّ أول مــا يتبــادر إلــى القلــب هــو شــعور الاغتبــاط والســرور بلــذّة توفيــق الحضــور فــي مثــل 
ــا بالخــوف، ســبقه الخــوف فــي إظهــار  هــذه الضيافــة الكريمــة. ولكــن كلّمــا كان الشــوق مصحوبً
نفســه وكأنــه يطلــب مــن الإنســان أن عالــج الخــوف وأرح بالــك منــه أوّلً، ثــم أســرع إلــى شــوقك. 
وأنتــم تعلمــون جيــدًا أن الخــوف إنّمــا ينبثــق مــن القلــب الشــائق وإن الشــوق هــو الــذي يفــرض علــى 

الإنســان الخــوف مــن المخــاوف والمخاطــر وأنّ لا بــدّ مــن معاملتهــا بــكلّ حكمــة وعقــل.

هيبة شهر رمضان

نحــن إنْ كنــّا قــد صدّقنــا الحضــور بيــن يــدي المُضيــف فــي هــذه الضيافــة، وأدركنــا عظمــة ربّ شــهر 
رمضــان، ســيعتري قلبنــا الخــوف - بــا شــك - مــن ســوء الأدب فــي هــذا المجلــس العظيــم، إضافــة 
إلــى شــعور الاغتبــاط إثــر هــذه الضيافــة. كمــا أنــه قبــل الاســتعداد للحضــور فــي هــذا الحفــل العظيــم، 

ســتعترينا الرهبــة مــن تجلــّي كل هــذه العظمــة أمــام وجودنــا الحقيــر.

ــدُورِ الْمُؤْمِنِيــنَ«  ــي صُ ــكَ فِ يَبَ ــم يقــل الإمــام الســجاد)ع( فــي دعــاء وداع شــهر رمضــان: »وَ]مــا[ أَهَْ أل
ــن  ــة م ــن الواضــح أنّهــا ناجم ــة؟ م ــت هــذه الهيب ــن أت ــن أي ــاء 45[ فم ــة الســجادية/ الدع ]الصحيف
التقــرّب إلــى محضــر ربّ العالميــن، وإمّــا ناشــئة مــن أهميــة مراعــاة آداب شــهر رمضــان وأداء أعمالــه، 

لئــاّ يتعــدّى الضيــف الأدبَ علــى ســاحة القــدس الربوبــي أو علــى مجلــس ضيافتــه الكريــم.
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ــى  ــرّج عل ــان، ع ــهر رمض ــركات ش ــن ب ــد الله ع ــن عب ــر ب ــع جاب ــدّث م ــول الله)ص( يتح ــا كان رس عندم
شــروطه وآدابــه وقــال: »يــا جَابِــرُ هَــذَا شَــهْرُ رَمَضَــان مَــنْ صَــامَ نَهَــارَهُ وَقَــامَ وِرْدًا مِــنْ لَيْلِــهِ وَعَــفَّ 
ــهْر« فاســترّ جابــر مــن ثمــرات شــهر  بَطْنُــهُ وَفَرْجُــهُ وَكَــفَّ لِسَــانَهُ خَــرَجَ مِــنْ ذُنُوبــِهِ كَخُرُوجِــهِ مِــنَ الشَّ
رمضــان وبشــاراته وقــال: »يــا رَسُــولَ اللَِّ مَــا أَحْسَــنَ هَــذَا الْحَدِيــثَ« فأجابــه النبــي)ص( وقــال: »يــا جَابــِرُ 
ــرُوطَ« ]الكافــي، ج4، ص87، بــاب أدب الصائــم، ح 2[ ففــي الواقــع أراد النبــيّ)ص(  وَمَــا أَشَــدَّ هَــذِهِ الشُّ
أن يلفــت نظــر جابــر إلــى أهميّــة شــهر رمضــان وخطــره. ولا شــكّ فــي أنّ النبــيّ)ص( يريــد مــن أتباعــه 
أن يكونــوا فــي هاجــس مراعــاة آداب شــهر رمضــان أكثــر مــن البهجــة والتمتــع ببــركات هــذا الشــهر 

وبشــاراته.

عدم التراخي في مجلس الضيافة

مــن شــأن كلمــة »الضيافــة« أن تلفتنــا إلــى بعــض أوجــه الصعوبــة فــي شــهر رمضــان. لأنّ الإنســان 
ــى راحتــه فــي مجلــس الضيافــة - حتــى وإن كان  ــه أن يســترخي ويكــون عل بطبيعــة الحــال لا يمكن
زاخــرًا بالعطايــا - كمــا إذا كان فــي بيتــه، ولذلــك وبســبب اقتضــاءات مراعــاة الأدب، يعانــي مــن بعــض 
ــع  ــا للإنســان م ــا ومريحً ــة ممتعً ــس الضياف ــا كان مجل ــه. مهم ــي بيت ــود لهــا ف ــي لا وج ــود الت القي
ذلــك لا يســعه أن يفعــل كلّ شــيء، وبقــدر أهمّيــة المجلــس وشــموخه، ينشــغل الإنســان عــن راحتــه 

بالانتفــاع مــن هــذا المجلــس.

الخوف من فقد فرصة شهر رمضان الذهبية
أليــس شــهر رمضــان فرصــة ذهبيــة؟ أولســنا بحاجــة وشــوق شــديدين إلــى هــذه الفرصــة؟ إذًا لا بــدّ 
أن نخشــى ذهــاب هــذه الفرصــة وعــدم انتفاعنــا بهــا. كلمــا كانــت هــذه الضيافــة أعــزّ علينــا يــزداد 
خوفنــا مــن ضياعهــا وتعترينــا الهواجــس والأســئلة، مــن أن: هــل ســأنتفع بشــهر رمضــان بأفضــل 
ــه ســوى  ــن لا يكــون نصيبهــم في ــارك مــن زمــرة الذي انتفــاع؟ أم ســأكون فــي شــهر رمضــان المب
ــئلة  ــن الأس ــا م ــهر؟... وغيره ــذا الش ــي ه ــرة ف ــا الكثي ــتلبّى احتياجاتن ــل س ــش؟ وه ــوع والعط الج
ــم  ــن بالنّع ــا مُتخَمي ــة. إلا اللهــمّ إذا كنّ ــم العالي ــي الهم ــى المشــتاقين وأول ــادر إل ــي تتب ــرة الت الكثي
المعنويــة وأصبحنــا غيــر مضطرّيــن إلــى المزيــد منهــا وأصبــح شــهر رمضــان لنــا شــهر نزهــة وتغييــر 
جــوّ فعنــد ذلــك ســنكون بغنــى عــن هــذا القلــق. لكــن عندمــا نــرى أوليــاء الله يلتمســون ويتضرّعــون 
إلــى الله مــن أجــل كســب ذرة مــن عنايــات الله ســبحانه، والحــال أن كســب رضــا الله ليــس بأمــر عســير 

عليهــم، فتكليــف باقــي النــاس معلــوم.

ولكــن مــن بــاب ذكــر شــيء فــي هــذا المقــام، أقــول إنّ حالنــا لا يخلــو مــن حاليــن؛ فإمّــا لســنا مــن 
أهــل العرفــان والعبــادة، فعنــد ذلــك مــن الواضــح  ســنكون مضطرّيــن ومحتاجيــن، وإن لــم نشــعر 
ــى مناجــاة الله  ــن إل ــا مــن المحبي ــك، فمــن المؤكــد قــد أصبحن ــا مــن أهــل ذل ــك نحــن. وإن كنّ بذل
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واكتســاب عنايتــه بحيــث نصبــح متعطّشــين إلــى نيــل المزيــد مــن ألطــاف الله ورحمتــه.

فإذًا اسمحوا أن نستعرض عبر عبارات واضحة بعض هواجسنا:
	1 . نقصان ما ننجزه من عمل

ــد. فــإذا أنجــزوا فعــاً  ــع أفعالهــم بشــكل جيّ ــاس أن ينجــزوا جمي ــودّ الصالحــون مــن الن أولا ي
ــارة عــن  ــوب. وشــهر رمضــان مــن كل ســنة عب ــا بالعي ــا ومليئً ــون أن يكــون ناقصً ــا لا يحب م
فعــل وأثــر نتركــه فــي عالــم الوجــود، ونحــن ســوف نواجــه هــذا الإنجــاز يــوم القيامــة. وحتــى 
إن أنجــزت أشــهر رمضــان القادمــة بشــكل جيّــد لا تعــوّض عــن نواقــص شــهر رمضــان الحاضــر. 
فلــكلٍّ علامــة وســمة مســتقلّة. الخــوف مــن عــدم إنجــاز شــهر رمضــان بالمســتوى المطلــوب 

هــو شــيء متعــارف لــدى هــؤلاء.

	2 . أن لا يكون مستوى تكاملنا عاليًا
ثــمّ إذا كنــا نبلــغ أوج صلاحنــا وحســننا فــي شــهر رمضــان، وعــادة مــا لــم نحصــل علــى حالــة 
أفضــل ممــا كنــا نعيشــها فــي شــهر رمضــان، ســنحصل علــى أقــلّ منهــا في غيــره من الشــهور، 
فهــذه الحقيقــة ممــا تبعــث خوفًــا فــي نفــوس أولــي الهمــم العاليــة، خشــية مــن أن يكــون 

مســتوى أوج تحليقهــم وأوج إنســانيّتهم متدنّيًــا، ممّــا لا ينســجم مــع علــوّ الهمّــة.

	3 . عدم مراعاة حرمة شهر رمضان

كلّمــا ازداد شــهر رمضــان قدســيّة ورفعــة لــدى محبّــي الله، تصبــح أهميــة مراعــاة حرمــة هــذا 
الشــهر ومعرفــة قــدره مدعــاة لخوفهــم. طبعًــا لــكل مــن هــذه الهواجــس طعــم خــاص. وإنّ 
بعــض هــذه الهواجــس كهــذا الخــوف ليــس بمــرّ ولا مكــروه بــل حلــو وممتــع. وهــذا الشــعور 
يشــبه بشــعور العاشــق الــذي يخــاف علــى هديــة حبيبــه، فهــو يحافــظ عليهــا بشــدّة خشــية 

إصابتهــا بصدمــة.

	4 .  الشقاء
المفتــرض فــي شــهر رمضــان هــو أن تشــملنا المغفــرة الإلهيــة، وإنهــا مــن الأهميــة بمــكان 
ــمِ«  ــهْرِ الْعَظِي ــذَا الشَّ ــي هَ ــرَانَ اللَِّ فِ ــرِمَ غُفْ ــنْ حُ ــقِيَ مَ ــإِنَّ الشَّ ــال رســول الله)ص(: »فَ ــث ق بحي
]عيــون أخبــار الرضــا/ج1/ص295[ أليــس هــذا يكفــي لخوفنــا مــن عــدم الغفــران، وعــدم العفــو 
ــن  ــت شــعري أي ــر عــن ســيئاتنا وأن نخــرج مــن شــهر رمضــان بنفــس مســاوئنا؟ ولي والتكفي

تطهّــر هــذه الأقــذار إن لــم تطهّرهــا عيــن رمضــان؟ 

	5 . قبول العمل

إن كان مــن المفتــرض؛ أن يكــون شــهر رمضــان شــهر عبادتنــا وأن تعــرض طاعاتنــا وعباداتنــا 
ــاة  ــه مدع ــه وجلال ــام ربوبيّت ــة مق ــى، أليســت عظم ــن ســبحانه وتعال ــه العالمي ــى محضــر إل عل
لخوفنــا مــن قلــة قيمــة أعمالنــا؟ أوليــس مــن شــأن علــوّ مرتبــة بــارئ الخلــق ســبحانه وتعالــى 

أن ترتجــف قلــوب عبــاده خوفًــا مــن عــدم قبــول عملهــم؟!
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لماذا لا يهتمّ البعض بقبول أعمالهم؟
تــرى بعــض النــاس إذا قامــوا بعبــادة مــا مثــل الصــاة، لا يهتمّــون بعــد ذلــك بأنــه هــل رضــي الله 
بهــذه الصــاة أم لا؟ وهــل رضــي بصــوم شــهر رمضــان هــذا أم لا؟ مــع أنهــم يحملــون مثــل هــذا 
ــا  ــا حياتهــم الأخــرى. كأنهــم يدعــون الله، وقــد ســمعوا منــه كلامً ــر مــن قضاي الهــمّ والقلــق لكثي
شــديدًا اضطرهــم إلــى القيــام بهــذه العبــادة، وكأنهــم يــرون أن هــذه العبــادة علــى علّتهــا كافيــة 

وزائــدة علــى مــن أمرهــم بهــا!

هــم لا يعلمــون أن الله ينظــر إلــى مشــاعر عبــاده، فــإذا كان أحــد غيــر مهتــمّ لقبــول عملــه، فهــو 
فــي الواقــع يقــوم بأعمالــه كرهًــا. ولا قيمــة لهــذا العمــل عنــد الله بعــد.

مــا قيمــة عبــادات العبــد عنــد الله، إذا رأى عبــده يرمــي عباداتــه صــوب ربــه بغيــر مبــالاة وهــو غيــر 
مهتــمّ لوصولهــا إلــى الهــدف وقبولهــا مــن قبــل المعبــود، والحــال أن المهــمّ لــدى الله قبــل العمــل 
وبعــد العمــل وفــي أثنــاء العمــل هــو العبــد نفســه وإقبالــه إلــى الله وقلبــه العاشــق لربــّه. ومــن هنــا 

تــرى كــم مــن صائــم ليــس لــه مــن صيــام شــهر رمضــان إلا الجــوع والظمــأ.

مثــل الأجيــر الــذي فرضــوا عليــه حــرث الأرض. فبعــد أن حــرث الأرض كرهًــا لا ينظــر إلــى عيــن صاحــب 
ــع الأجــر وكان يعتبــر  ــا عــن رضــاه، بــل ينظــر إلــى يــده ليســتلم أجــره. وإن كان لا يتوقّ العمــل باحثً

صاحــب العمــل ظالمًــا لا يؤجــره بشــيء، فســوف يرمــي المســحاة أمــام رجلــه ويذهــب.

هــل تعملــون متــى نكــون غيــر مباليــن بنتيجــة أعمالنــا ولا يعترينــا القلــق مــن أن هــل ســينال عملنــا 
رضــى الله أم لا؟ أضــرب مثــالا قاســيا مــع طلــب المعــذرة، لأنــه بمنزلــة الضربــة القاضيــة لمــن يريــد أن 

يكــون مقاومًــا لهــذا الــكلام ولا يتأثــر بــه.

إن دخــل علــى بيتنــا فقيــر مســكين، وأردنــا أن نعطيَــه طعامًــا، فبمــا أنّ شــخصية هــذا الفقيــر غيــر 
مهمّــة لدينــا، وكنّــا بصــدد تقديــم بعــض فضائــل الطعــام لــه، عنــد ذلــك لا نهتــمّ بثمــن الإنــاء الــذي 
ــا قــد أعطينــاه الطعــام مــع  نصــبّ الطعــام فيــه، وبأنــه هــل ســيعجبه الإنــاء أم لا. ولا ســيّما إن كنّ
الإنــاء ولــم نتوقّــع منــه إرجاعــه. فنحــن فــي هــذا المقــام غيــر مهتمّيــن باستحســان الفقيــر لعملنــا 

وأســلوب ضيافتنــا، بــل نريــد أن نعطيــه شــيئاً ليذهــب ويبتعــد.

ــدد ربّ  ــن إلا بم ــا، لا يمك ــم نُحصِه ــي ل ــا الت ــس وغيره ــذه الهواج ــن ه ــروج م ــي أنّ الخ ــكّ ف لا ش
ــه. ــود ومعرفت ــبّ المعب ــر ح ــق عب ــا يتحق ــوف إنم ــي وادي الخ ــول ف ــا أنّ الدخ ــن. كم العالمي

يــا لــه مــن إنســان لديــه علــو الهمّــة وبُعــد النظــر، وهــو ذاك العبــد الــذي يقلــق لنتيجــة عملــه وآخــر 
فعلــه منــذ البدايــة، ويــردّد هــذا الدعــاء القرآنــي بمشــاعر ممزوجــة مــن الخــوف المصحــوب بالعشــق 
والمعرفــة منــذ دخولــه فــي شــهر رمضــان: »وَقُــل رَبِّ اَدخِلنِــي مُدخَــلَ صِــدقٍ وَ اَخرِجنِــي مُخــرَجَ صِــدقٍ 

وَاجعَــل لِــي مِــن لَدُنــكَ سُــلطَاناً نَصِيــراً« ]الإســراء/80[


